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الرئيـــس  إدارة  بـــدت   – واشــنطن   
الأميركـــي جو بايدن من خـــلال خطابها 
الســـعودية  تجاه  والإعلامي  السياســـي 
بعـــد نشـــر التقريـــر المخابراتي بشـــأن 
جريمة مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي في قنصلية بلاده سنة 2018، 
أقـــرب إلى البحـــث عن ســـلّم للنزول من 
الســـقف العالي الذي صعدت إليه عندما 
أوحت بأنّها ســـتطبّق معاييـــر أخلاقية 
وحقوقيـــة صارمة فـــي تحديـــد العلاقة 

المستقبلية مع المملكة وقيادتها.
لكنّ واشـــنطن ســـرعان مـــا تداركت 
الأمر وبادرت إلـــى قطع الطريق على أي 
تأويـــل يذهب إلـــى أنّ الإجـــراءات التي 
توعّدت إدارة بايـــدن باتخاذها ردّا على 
الجريمـــة المذكـــورة يمكـــن أن تصل حدّ 
المســـاس بجوهر التحالف الاستراتيجي 
السعودي الأميركي وما ينطوي عليه من 

مصالح حيوية للطرفين.
ووضعت الإدارة الأميركية من خلال 
المتحدثـــين باســـم الخارجيـــة والبيـــت 
الأبيـــض خطّـــين أحمرين علـــى الأقل لا 
يمكـــن لتلـــك الإجـــراءات أن تتخطّاهما، 
وهمـــا قطـــع العلاقـــات مع الســـعودية 
وتســـليط أي نوع مـــن العقوبـــات على 

قيادتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيد برايس، إنّ بلاده لا تطرح 
إمكانيـــة قطـــع العلاقات مع الســـعودية 
وإنما إعـــادة تقييمها، وإنّها ســـتحافظ 

على تحالفها التاريخي مع المملكة.
أمّـــا المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
جين ســـاكي، فأشـــارت بوضوح إلى أنّ 
الولايات المتحدة لا تفرض عادة عقوبات 
على قادة البلدان، رغم الإجراءات المتكررة 
التـــي تتّخذها ضد كبار المســـؤولين في 

دول معادية.
وبمثل هـــذا الخطاب الأكثـــر هدوءا 
ورصانة تجاه الســـعودية تكـــون إدارة 
بايدن قد ســـجّلت استدارة واضحة نحو 
ما هو مألوف في السياسة الأميركية من 

واقعية وبراغماتية.
الخطـــاب  أنّ  مراقبـــون  واعتبـــر 
اســـتخدمته  الـــذي  والمتوهّـــج  القـــويّ 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة بـــادئ الأمر 
فـــي مقاربتهـــا لقضية مقتل خاشـــقجي 
كان امتـــدادا للخطـــاب الأخلاقي الأقرب 

إلى المثاليـــة الذي اســـتخدمه بايدن في 
حملته الانتخابية وســـعى من خلاله إلى 
التمايـــز عن خطـــاب خصمه ومنافســـه 
دونالد ترامب المبحـــر في النفعية الفجّة 
والبراغماتيـــة المبالـــغ فيهـــا، مؤكّديـــن 
والتخلّـــي  الواقعيـــة  إلـــى  العـــودة  أنّ 
التدريجي عن ذلـــك الخطاب المثالي كانا 
أمريـــن متوقّعين يحتّمهمـــا الانتقال من 
الاحتكاك  إلـــى  الانتخابيـــة  الشـــعارات 
بالواقع ومعالجـــة القضايا الحيوية من 
الاقتصاد إلى الأمن إلى إدارة الصراعات 
عبـــر العالـــم، وغير ذلـــك مـــن القضايا 

المعقّدة.
وبات من المسلّمات في نظر المتابعين 
للشأنين السعودي والأميركي أنّ العلاقة 
مـــع المملكـــة مهمّـــة وحيويـــة للولايات 
المتّحدة في مجال الاقتصاد كما في مجال 
الحفاظ على الأمن والاســـتقرار الإقليمي 

والدولي.
وبحســـب دبلوماســـي خليجي سبق 
لـــه العمل فـــي الولايـــات المتحـــدة، فإنّ 

اتخـــاذ الولايـــات المتحـــدة أي إجراءات 
ضدّ الســـعودية من شأنها أن تؤدي إلى 
إضعافها أو تقييـــد حركتها في المنطقة، 
سيعني ببساطة اختلال التوازن لمصلحة 
إيران وتشجيعها على المزيد من التغوّل 
تهديد  وبالنتيجـــة  جيرانهـــا،  وتهديـــد 

المصالح الأميركية.
أما الســـيناريو الثانـــي المطروح في 
حال تمادت واشـــنطن في ضغوطها على 
الريـــاض، يوضح الدبلوماســـي نفســـه، 
فهـــو أن تبحـــث الســـعودية عـــن بديل 
لحليفهـــا الأميركـــي لـــدى كلّ من الصين 
وروســـيا، وهـــو أمر يدرك السياســـيون 
الأميركيـــون مدى الأضرار التي يمكن أن 

تنجم عنه.
وفـــي ضـــوء مختلف تلـــك المعطيات 
جاءت الإجراءات والردود الأميركية على 
تقرير المخابرات بشـــأن مقتل خاشقجي 
اعتيادية إلـــى أبعد حـــدّ وتراوحت بين 
تســـليط عقوبات على عدد من المسؤولين 
الســـعوديين المتهمـــين بـــأنّ لهـــم صلة 
ما بقتـــل الصحافي و”مراقبة الســـلوك 
وحثّها على تحسين  المستقبلي للمملكة“ 
الوضـــع الحقوقـــي لديهـــا وإصلاحـــه، 
بـــل حتى شـــكرها على ما قامـــت به من 
إجراءات في هذا المجال وتشجيعها على 

التمادي فيه.
وقال برايس ”نركز بشدة على السلوك 
المســـتقبلي للســـعودية وذلك من أسباب 
عـــدم طرحنا لذلك على أنه قطع للعلاقات 

وإنما إعادة تقييم لها“. وأضاف ”نحاول 
الوصول إلـــى القضايا المنهجية الكامنة 

وراء قتل جمال خاشقجي“.
كما عبّر عن ترحيب الولايات المتحدة 
بإفراج السعودية في الآونة الأخيرة عن 
اثنين من نشـــطاء حقوق الإنســـان، لكنه 
طالـــب الرياض بفعل المزيد برفعها حظر 

السفر عنهما.
وأضـــاف ”نحـــثّ الســـعودية علـــى 
اتخـــاذ خطـــوات إضافيـــة.. وأن تخفّف 
الأحـــكام القضائية وأن تحل قضايا مثل 
تلك المتعلّقة بناشـــطات حقوق الإنســـان 

وآخرين“.

وحرصـــت ســـاكي المتحدثـــة باســـم 
البيـــت الأبيض مـــن جهتها علـــى قطع 
الطريق على إمكانية فرض عقوبات على 
ولـــي العهد الســـعودي قائلـــة ”تاريخيا 
وفي التاريخ المعاصر، الإدارات الأميركية 
ســـواء الديمقراطيـــة أو الجمهورية، لم 
تفـــرض عقوبـــات علـــى قـــادة حكومات 
أجنبية تجمعنا بها علاقات دبلوماســـية 
وحتى تلك التـــي لا تجمعنا بها علاقات 

دبلوماسية“.

خطان أحمران لإدارة بايدن: قطع العلاقات مع السعودية ومعاقبة قيادتها

استدارة أميركية نحو الواقعية بعد الخطاب 

المثالي بشأن قضية مقتل خاشقجي

تداخل ظرفي بين اختصاصات السياسيين البراغماتيين والحقوقيين المثاليين

 بغــداد – يتقدّم العراق والســـعودية 
بثبـــات فـــي رفـــع مســـتوى التعـــاون 
والتنســـيق بينهما في المجال الدفاعي 
والأمني، وبسرعة تفوق ما يحقّقانه من 
تقدّم بطيء في تحسين العلاقات بينهما 

في مجالات أخرى مثل الاقتصاد.
ويعـــود ذلك بحســـب مطّلعين على 
شـــؤون البلدين إلى وجـــود قناعة لدى 
الطرفيـــن بوجوب فصـــل قضايا الأمن 
والاســـتقرار عـــن القضايا السياســـية 
ومـــا تنطوي عليه من تباعد في الرؤى، 
بهدف التفرّغ لمواجهة التهديدات عبر 
إحـــكام ضبط الحـــدود وتضييق مجال 
تحرّك فلول تنظيم داعش والميليشيات 
المســـلّحة عبـــر الأراضـــي الشاســـعة 
والامتدادات الصحراوية قليلة السكان 

بين البلدين.
الســـعودي  الأركان  رئيـــس  وقـــام 
فياض الرويلي، الثلاثاء، بزيارة رسمية 
إلى العراق عقد خلالها اجتماعا وُصف 

بالموسّـــع مـــع رئيـــس أركان الجيش 
العراقـــي عبدالأميـــر ياراللـــه وجـــرى 
فيـــه ”بحث آفـــاق التعاون والتنســـيق 
بين البلديـــن في المجال العســـكري“، 
حســـب بيان صـــادر عـــن وزارة الدفاع 

العراقية.
كما اســـتُقبل المســـؤول السعودي 
والوفد المرافق له من قبل وزير الدفاع 
العراقـــي جمعـــة عناد ”وجـــرى خلال 
اللقـــاء بحـــث العلاقـــات الثنائية بين 

البلدين في مختلف المجالات“.
وجـــاءت الزيارة عقب كشـــف وكالة 
أسوشـــيتد بـــرس الأميركية قبـــل أيام 
أنّ ”الهجـــوم الذي اســـتهدف في يناير 
الماضي القصر الملكي الســـعودي في 
العاصمـــة الريـــاض بطائرات مســـيرة 

انطلق من داخل العراق“.
ونقلـــت الوكالة عن قائـــد كبير في 
ميليشـــيا مدعومة من إيـــران في بغداد 
لم تذكر اســـمه القول إنّ ”ثلاث طائرات 

مســـيرة انطلقـــت من مناطـــق حدودية 
عراقيـــة ســـعودية من قبـــل فصيل غير 
معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق 
وانفجرت في المجمع الملكي بالرياض 

في 23 يناير الماضي“.
وفـــي فبراير الماضـــي أجرى وزير 
الداخلية العراقي عثمان الغانمي زيارة 
رســـمية إلى الســـعودية، أعقبتها بيوم 
زيـــارة لوزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حسين إلى المملكة تناولت المباحثات 
التي أجريت خلالها التنســـيقَ الأمني 

والسياسي بين البلدين.
واســـتأنفت الســـعودية العلاقـــات 
الدبلوماســـية مع العراق في ديســـمبر 
2015 بعد 25 عاما مـــن انقطاعها جراء 
الغزو العراقي للكويت عام 1990. وبعد 
عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن 
عقـــب زيارة لبغداد قـــام بها في فبراير 
2017 وزير الخارجية الســـعودي آنذاك 

عادل الجبير.

تنسيق سعودي عراقي متسارع في مجال الأمن والدفاع

 أمستردام - تحمل دول غربية شريكة 
لقطر في عـــدّة مجالات على محمل الجدّ 
المخاطـــر التـــي يتعـــرّض لهـــا العمّال 
الأجانـــب الذين تضاعفـــت أعدادهم في 
تلك الدولة منذ فتح الورشـــات الضخمة 
لإقامة منشـــآت نهائيات كأس العالم في 
كـــرة القدم المقـــرّرة لســـنة 2022، وكذلك 
حقوقهـــم  علـــى  مشـــغليهم  اعتـــداءات 
الأساسية والتي وثّقتها طوال السنوات 

الماضية عدّة تقارير إعلامية وحقوقية.
وأرجـــأت الحكومـــة الهولندية بعثة 
تجاريـــة افتراضيـــة لقطر كانـــت مقرّرة 
لهذا الشهر، وذلك بسبب مخاوف تتعلق 
بالأوضاع المعيشـــية للعمـــال المهاجرين 
الذيـــن يشـــاركون في تشـــييد منشـــآت 

بطولة كأس العالم.
الغارديـــان  صحيفـــة  وكشـــفت 
عـــن  الماضـــي  الأســـبوع  البريطانيـــة 
إحصائية تظهر وفاة ما لا يقل عن 6500 
مـــن العمـــال المهاجرين الذيـــن يعملون 
في تشـــييد الملاعب وغيرها من عناصر 
البنية التحتية للمناسبة الرياضية، على 

مدى الأعوام العشرة الماضية.

وتراوحـــت أســـباب وفـــاة هـــؤلاء، 
بالإضافـــة إلى الحالات المســـجّلة كوفاة 
طبيعيـــة، بين التعـــرّض إلـــى إصابات 
حادّة جراء السقوط من ارتفاعات عالية 
والاختنـــاق شـــنقا بالحبـــال والأحزمة 
عمليـــات  فـــي  المســـتخدمة  والكوابـــل 

الإنشاء.
لكنّ ما يســـجّل كوفيات طبيعية يظلّ 
أيضا موضع ارتياب لأنّ تحديد أســـباب 
الوفاة لا يتمّ غالبا بالاستناد إلى تشريح 

طبّي للجثث.
ويرّجـــح أن عدد العمـــال المهاجرين 
المتوفّين في قطر يتجـــاوز الرقم المذكور 
بســـبب تكتّـــم بعـــض الدول علـــى وفاة 
رعاياهـــا مثل الفلبين وكينيـــا. وينتمي 
العمال الآســـيويون الذيـــن يعملون في 
قطر إلى عدّة دول منها الهند وبنغلاديش 
ويقدر  وســـيرلانكا.  وباكســـتان  ونيبال 
عـــدد العمالـــة الأجنبية فـــي قطر بنحو 
مليوني شـــخص يمثّلون 95 في المئة من 

إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وقال يرويـــن فان دوملـــين المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية الهولندية ”فتح 
التقريـــر نقاشـــا موســـعا فـــي المجتمع 

الهولندي والبرلمان“.
وأضـــاف ”تحدثنا من قبـــل مع قطر 
حول الأوضاع الســـيئة لهـــؤلاء العمال، 
لكن هذه الأرقام أضفت بعدا جديدا على 
النقاش. نريد أن نسمع رد فعل قطر قبل 

أن نفكر في موعد جديد للبعثة“.
وكان مقـــررا أن تتم المهمة التجارية 
التي كانت ســـتجرى على شـــكل مؤتمر 
عبر الإنترنت بســـبب قيود السفر بفعل 
جائحة كورونا، بـــين 22 مارس الجاري 

وأول أبريل القادم.
وأوضح فان دوملين أن قطر لم تعلق 
حتى الآن على قرار الحكومة الهولندية.

ودعت غالبية الأحـــزاب في البرلمان 
الحكومة  الماضـــي  الأســـبوع  الهولندي 
والملك فيلم ألكســـندر إلى عدم المشـــاركة 
فـــي بطولـــة كأس العالـــم العـــام المقبل 
احتجاجـــا على أســـلوب معاملة العمال 

المهاجرين.
وجـــاء ردّ الفعـــل الهولنـــدي علـــى 
الثانـــي  البريطانيـــة  تقريرالصحيفـــة 
مـــن نوعه بعد أن طالبـــت منظمة العفو 
الدولية قطر بإجراء تحقيق مســـتقل في 

وفاة هؤلاء العمال.
وقالت رجينا شـــبوتل خبيرة شؤون 
قطر في المنظمة إن من الضروري إجراء 
تشـــريح لمعرفة أســـباب حـــالات الوفاة 
التـــي لم تتضح ملابســـاتها، معتبرة أن 
تقرير الغارديان مثيـــر للقلق والمخاوف 
مـــن أن يكـــون العمـــال المهاجـــرون قد 
دفعـــوا ثمنا باهظـــا لتنظيـــم المونديال 
القطـــري. وأضافت أنه يبدو أن التدابير 
الإصلاحيـــة لقطـــر غير كافيـــة لحماية 
العمّال الوافدين من ظروف عمل حرجة.

وفي المقابل أعلنت الحكومة القطرية 
أن معـــدل الوفيات بـــين مئات الآلاف من 
العمال الأجانب يأتي في نطاق المتوقع. 
وقال الســـفير القطري في برلين عبدالله 
بـــن محمد آل ثانـــي إن تقرير الصحيفة 
ضلل الرأي العام، مشـــيرا إلى أن بلاده 
قامـــت بالعديد مـــن الإصلاحـــات التي 

حسّنت وضع العمّال.
وأضـــاف أن منظمة العمـــل التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة وصفـــت الإصلاحـــات 
القطريـــة فـــي مجـــال العمـــل بالخطوة 
التاريخية، مســـتدركا بأن بلاده لا تدّعي 
الكمال وســـتتخذ المزيد مـــن الخطوات 

الإصلاحية.
وقالـــت منظمة العفو الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان مرارا إن معايير منظمي 
البطولـــة المتعلقـــة بمســـتوى معيشـــة 
العمـــال غيـــر كافيـــة لمنـــع الانتهاكات 
وتوفير الحلول في الوقت المناسب. كما 
اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
بعـــدم التعامـــل بجديـــة مـــع انتهاكات 

حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة.
وفي ديسمبر الماضي اتهمت منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتش قطـــر بانتهاك 
حقـــوق المئات مـــن العمال مشـــيرة إلى 
”فجـــوة بـــين وعـــود قطـــر بالإصـــلاح 
والواقع“. وقالت المنظمة إن الســـلطات 
القطريـــة لـــم تنصف المئات مـــن العمال 
أجورهـــم  مـــن  المحرومـــين  الوافديـــن 
لأشـــهر في شـــركتين رغم إبلاغها مرارا 

بالانتهاكات.
وكشـــف تقرير صـــادر عـــن منظمة 
إكيدام لحقوق الإنسان ونشر في نوفمبر 
الماضي أن الكثير من الشـــركات القطرية 
فشـــلت في دفـــع رواتـــب العمـــال ذوي 
الأجـــور المنخفضة منذ تفشـــي فايروس 
كورونا مـــا جعل العمـــال معدمين وفي 

حالة عوز.
وأعلنـــت قطر تعديلات فـــي قوانين 
العمـــل الخاصة بها ورفعت الحد الأدنى 
للأجـــور بنســـبة 25 فـــي المئـــة إلى 275 
دولارا شـــهريا، وألغـــت شـــرط حصول 
العمـــال على تصريح من أصحاب العمل 
قبـــل تغييـــر وظائفهم. لكن شـــخصيات 
حقوقيـــة ومنظمات دوليـــة تقول إنّ تلك 
الإجـــراءات غير كافيـــة وإنّ الكثير منها 
لا يطبّـــق بالفعل ما يجعل التحسّـــن في 
أوضاع العمّـــال الوافدين طفيفا أو غير 

ملموس في بعض الأحيان.

أوضاع العمال المهاجرين

تلقي بظلالها على العلاقات

الهولندية – القطرية

على حافة الهاوية بلا أحزمة أمان

ــــــة الجديدة بادئ الأمر تجاه قضية  الخطــــــاب الذي روّجته الإدارة الأميركي
مقتل الصحافي الســــــعودي جمال خاشــــــقجي مثّل بمبالغته في الحماس 
والمثالية اســــــتثناء لما هو مألوف من سياســــــات أميركية تجاه كبار حلفائها 
الاستراتيجيين. أمّا ما سُجّل من تخفيف في النبرة تجاه السعودية وتجنّب 
تسليط المزيد من الضغوط عليها، فمثّل العودة إلى القاعدة التي لا تستطيع 
ــــــح العليا للولايات  ــــــة الخروج عنهــــــا وهي مراعاة المصال أيّ إدارة أميركي

المتّحدة وعدم الإضرار بها تحت أيّ عناوين أخلاقية أو حقوقية.

لا نفرض عقوبات على 

قادة دول تجمعنا بها 

علاقات دبلوماسية

جين ساكي

غالبية الأحزاب في البرلمان 

الهولندي تدعو إلى 

مقاطعة مونديال قطر 

احتجاجا على أسلوب 

معاملة العمال المهاجرين
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